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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

  موضوع البحث:

إبــراز معــاني ودلالات مــا جــاء مــن مفــردة )الســبيل( بصيغــة الجمــع، وقــد جــاء ذلــك في عــر 

آيــات مــن كتــاب الله تعــالى.

  أهداف البحث: 

ــى  ــاده ع ــثَّ عب ــه، وح ــالى في كتاب ــا الله تع ــي ذكره ــدى الت ــلام واله ــبُل الس ــان سُ ــدف إلى بي يه

ــة. ــرّق والغواي ــبُل التّف ــن سُ ــر م ــا، والتحذي لزومه

  مشكلة البحث:  الإجابة عن الآتي:

بُل( عند ورودها بصيغة الجمع في آيات القرآن العزيز؟. 1 ما المعاني التي تضمنتها مفردة )السُّ

 هل ترتّب عى اختلاف المواضع التي وردت فيها هذه المفردة اختلاف في دلالاتها؟ 2. 

  نتائج البحث:

ــاً، . 1 ــبعين موضع ــة وس ــة وخمس ــم في مائ ــرآن الكري ــات الق ــبيل( في آي ــردة )الس وردت مف

ــم. ــة الاس ــع بصيغ ــذه المواض ــع ه ــاءت في جمي وج

وردت مفــردة الســبيل بصيغــة الجمــع )ســبل( في عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا . 2

ــة، هــي ســور المائــدة. ــة إلا ســورة واحــدة مدني مكي

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

بُل، الذكر الحكيم، المعاني والدلالات. مفردة، السُّ
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

 F

ــان  ــلام الأتمَّ ــلاة والس ــبُل، والص ــم السُّ ــر له ــم، المي ــاده بالنع ــى عب ــل ع ــد لله المتفض الحم

ــا،  ــا كنهاره ــاء؛ ليله ــة البيض ــى المحج ــة ع ــرك الأم ــذي ت ــر، ال ــادي البش ــد اله ــى محم ــلان ع الأكم

لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك، وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن، وصحابتــه أجمعــين، ومــن اســتنَّ بســنتهم 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــم إلى ي ــى أثره واقتف

فــإن علــم وجــوه القــرآن مــن أهــم العلــوم المرتبطــة بكتــاب الله تعــالى، ولا يخفــى عــى الباحثــين 

ــا في  ــر لم ــم الأث ــم عظي ــذا العل ــرف، وه ــل وال ــن الفض ــه م ــا لغايت ــدر م ــرف بق ــم ي ــذا العل أن ه

ــا  ــة، وأصله ــة الريع ــو كلي ــذي ه ــه، ال ــم وهدايات ــرآن الكري ــاظ الق ــاني ألف ــن إدراك لمع ــه م معرفت

الأول، فمتعلــق هــذا العلــم هــو القــرآن الكريــم الــذي حــوى علــم الأولــين والآخريــن، وهــو عــاد 

ــم  إلا إذا  ــرآن الكري ــل الق ــة تحصي ــوم الريع ــتى عل ــالم في ش ــتقيم للع ــنامه، ولا يس ــم ورأس س العل

ــان  ــظ بمع ــة إذا ورد اللف ــاه، وبخاص ــه ومعن ــرّ في تأويل ــدوده، وتب ــد ح ــف عن ــه، ووق ــم حروف عل

متعــددة يعــر عــى الناظــر إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة الأولى، بــل لا بــد مــن النظــر الثابــت، والفهــم 

الســديد لهــذه المعــاني المتنوعــة لمــا يترتــب عليــه مــن اختــلاف في إدراك الــدلالات والأحــكام. 

ــة  ــاءت مختلف ــز، وج ــاب العزي ــا في الكت ــر دورانه ــي كث ــردات الت ــن المف ــبيل( م ــردة )الس ومف

ــتخارة  ــد اس ــث – بع ــذا البح ــأردت في ه ــر، ف ــر والتفس ــل النظ ــد أه ــل عن ــددة التأوي ــاني، متع المع

ــذه  ــن ه ــاء م ــا ج ــات م ــاني وهداي ــن مع ــث ع ــه- أن أبح ــديد من ــون والتس ــب الع ــالى وطل الله تع

ــبُل« في الذكــر الحكيــم – المعــاني  المفــردة بصيغــة الجمــع، وقــد عنونــت لهــذا البحــث بـــ )مفــردة »السُّ

ــدلالات-(. وال

9



  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــبُل - بالســين المهملــة المشــددة المضمومــة تليهــا بــاء مضمومــة - المادّيــة والمعنوية . 1 تعــدّد السُّ

التــي أوجدهــا الله تعــالى لعبــاده وســخّرها لهم. 

بلــزوم سُــبُل - بالســين المهملــة المضمومــة، تليهــا بــاء مضمومــة - الهــدى والســلام يتحقق . 2

للمخلــوق ســعادة الداريــن، والحيــد عنهــا يفــي بصاحبــه إلى الهلاك.

بُل التي أوجدها الله تعالى لخلقه، وسخّرها لهم في الأرض.. 3 الفوائد العظيمة لنعمة السُّ

  حدود البحث:

يتنــاول هــذا البحــث مــا جــاء مــن مفــردة الســبيل عــى صيغــة الجمــع في القــرآن الكريــم، دون 

غرهــا مــن الصيــغ، وقــد جــاء ذلــك في عــر آيــات مــن كتــاب الله تعــالى.

الدراسات السابقة: بعد بحث ونظر ؛ وقفت عى دراستين لها تعلّق بالموضوع.

الأولى: رســالة ماجســتير في الجامعــة الإســامية في غــزة بعنــوان )الســبيل في ضوء  القــرآن الكريم 

– دراســة موضوعيــة-( للباحثــة: رهــام محمــد شــعبان عبــدالله، نوقشــت عــام )2015م(، وجــاءت 

في )215صفحــة(، وهــي درســة قيّمــة تناولــت مفــردة )الســبيل( بصــورة عامــة، وفــق تقســيم مغايــر 

ــبُل( في هــذا البحــث. للوجــه الــذي تناولــت فيــه مفــردة )السُّ

والثانيــة: رســالة ماجســتير في الجامعــة الإســامية في غــزة بعنــوان )الطريــق ونظائرهــا في القــرآن 

-دراســة موضوعيــة بيانيــة-( للباحــث مــازن رشــاد عيســى الحلــو، نوقشــت عــام )2005م( وجاءت 

في )258صفحــة(، وهــي كســابقتها- وإن اختلــف العنــوان- دراســة قيّمــة تناولــت الموضــوع بشــكل 

أوســع ، ولم تكــن مقتــرة عــى مفــردة )الســبيل( بــل تضمنــت مفــردات ومعــانٍ أخــرى.
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ووجــود هاتــين الدراســتين لا يتعــارض مــع خــروج مثــل هــذا البحــث؛ فلــكل باحــث وجهــة 

ــل بعضهــا، وتســتكمل كل واحــدة منهــا جوانــب لم يتيــر لســابقتها  وهــدف؛ فهــي دراســات تكمّ

اســتيفائها، وكلهــا جــاءت خدمــة لكتــاب الله تعــالى، وإظهــار شيء مــن أسرار نظمــه، ودقيــق عباراتــه، 

ولطيــف هداياتــه ودلالاتــه.

  خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة عى النحو التالي:

المقدمــة : وفيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومشــكلته، وحــدوده، 

والدراســات الســابقة حولــه، وخطتــه، والمنهــج المتبــع في كتابتــه .

التمهيد: ويتضمن لمحة موجزة عن »السبيل« ومعانيه في القرآن الكريم.

المبحث الأول: سبل السلام.

المبحث الثاني: سبل الهدى.

المبحث الثالث: سبل التفرق.

المبحث الرابع: سبل الأرض المسخرة للإنسان.

المبحث الخامس: سبل النحل.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج .

المصادر والمراجع.
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  منهج البحث: 

سلكت في بحثي هذا: المنهج الموضوعي؛ وفق الآتي:

جمع الآيات التي حوت مفردة )السُبُل( بصيغة الجمع.. 1

ــم . 2 ــة بينهــا، ث ــات في هــذا الموضــوع، والموازن ــان معنــى الآي دراســة أقــوال المفريــن في بي

بيــان شيء مــن معانيهــا، ودلالاتهــا، وهداياتهــا، وذلــك بتتبــع مقــولات أهــل التفســر، ومحاولــة 

الجمــع بينهــا، مــع ســبق ذلــك كلــه بتمهيــد يتضمــن موجــزاً عــن معنــى )الســبيل( ووجوهــه 

في آي القــرآن الكريــم، وقمــت عنــد كتابــة البحــث باتبــاع المنهــج العلمــي المتبــع في كتابــة مثــل 

هــذه البحــوث العلميــة وفــق التــالي:

عزو الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرسم العثاني. 	

عزو النقول والأقوال إلى مصادرها الأصيلة. 	

الضبط بالحرف لما يحتاج من النصوص. 	

هذا والله أسأل التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه..
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  تعريف السبيل:

يــدل لفــظ )الســبيل( في أصلــه اللغــوي عــى أمريــن؛ فالســين والبــاء والــلام أصــل واحــد يــدل 

عــى إرســال شيء مــن علــو إلى ســفل، وعــى امتــداد شيء.

فعى المعنى الأول يكون من قولك: أسبلت الستر، وأسبلت السحابة ماءها وبائها. 

ــبُل: المطــر الجــود، وســبال الإنســان مــن هــذا، لأنــه شــعر منســدل، وقولهــم لأعــالي الدلــو  والسُّ

أســبال، ومــن هــذا المعنــى قــول الشــاعر:

إذ أرسلوني ماتحا بدلائهم ... فملأتها علقاً إلى أسبالها )1(

بُل جائية وذاهبة، أو الجاعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. والسابلة: المختلفة في السُّ

وأسبلت الطريق: كثرت سابلتها.

وسمي السنبل سنبلا لامتداده. يقال أسبل الزرع، إذا خرج سنبله.

وسبّلت الثمرة: جعلتها في سبل الخر وأنواع البر.

والســبيل في الأصــل: الطريــق ومــا وضــح منــه، ســمي بذلــك لامتــداده، ويطلــق عــى الطريــق 

الــذي فيــه ســهولة، وجمعــه سُــبُل، قــال تعــالى: ژ پ  پ   ژ  ]النحــل: 15[، ويذكّــر ويؤنــث، والتأنيــث 

فيهــا أغلــب. 

ــزي،  ــة، للتبري ــوان الحماس ــه، )68/6(؛ وشرح دي ــن عبدرب ــد، لاب ــد الفري ــر: العق ــم، انظ ــن صري ــث ب ــعري لباع ــاهد الش ))(  الش
 .)207/1(
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ويمكــن إجمــال القــول في ذلــك بــأن يقــال: إن الســين والبــاء والــلام أصــل واحــد، يــدل عــى 

امتــداد مــع اتصــال، وأكثــر مــا يكــون مــن أعــى إلى أســفل في ســبل المطــر، وذيــل الفــرس، وإســبال 

الإزار، ويطلــق عــى الطريــق الســهلة لامتدادهــا واتصالهــا، وعــى الســنبلة لامتدادهــا واتصــال الحــب 

فيهــا.  

وابــن الســبيل: المســافر الكثــر الســفر، البعيــد عــن منزلــه، نســب إلى الســبيل لمارســته وملازمته 

إيــاه، ويســتعمل الســبيل لكل مــا يتوصــل بــه إلى شيء خــرا كان أو شرا.

ــأداء  ــق التقــرب إلى الله تعــالى ب ــه طري وســبيل الله: عــام يقــع عــى كل عمــل خالــص ســلك ب

ــى  ــاد، حت ــى الجه ــع ع ــب واق ــو في الغال ــق فه ــات، وإذا أطل ــواع التطوع ــل، وأن ــض، والنواف الفرائ

ــد  ــى عق ــه ع ــل في ــذي يُقات ــرز ال ــبيل الأب ــه الس ــه، ولأن ــور علي ــه مقص ــتعال كأن ــرة الاس ــار لكث ص
ــن.)1( الدي

ومفــردة )الســبيل( مــن المفــردات التــي كثــر ورودهــا في آيــات القــرآن الكريــم، فقــد وردت في 

مائــة وخمســة وســبعين موضعــاً، وجــاءت في جميــع هــذه المواضــع بصيغــة الاســم، ولم تــرد في القــرآن 

الكريــم بصيغــة الفعــل.

وورد لفــظ )الســبيل( مضافــاً إلى لفــظ الجلالــة )ســبيل الله( في خمســة وســتين موضعــاً، ومضافــاً 

إلى ضمــر لفــظ الجلالــة )ســبيله( في أحــد عــر موضعــاً، وإلى يــاء المتكلــم )ســبيلي( في ثلاثــة مواضع.

ــرة  ــث – في ع ــذا البح ــة في ه ــل الدراس ــي مح ــبُل( – وه ــع )سُ ــة الجم ــظ بصيغ ــاء اللف وج

ــالى.   ــاب الله تع ــن كت ــع م مواض

))(  انظــر مــادة )ســبل( ومعانيهــا في: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )129/3(؛ والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، 
)338/2(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص 395(؛ ولســان العــرب، لابــن منظــور، )319/11(؛ والمصبــاح 

المنــير، للفيومــي الحمــوي، )265/1(؛ والقامــوس المحيــط، للفروزآبــادي، )ص 1012(.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

وتعــدد معنــى مفــردة )الســبيل( يختلــف باختــلاف الســياق الــذي وردت فيــه، والقرينــة التــي 

تصاحبهــا، وهــذا يظهــر بجــلاء في وجــوه الكلمــة المتعــددة، والــذي يــأتي بيانــه بإيجــاز فيــا يــي: 

وجوه مفردة: )السبيل( ومعانيها في القرآن الكريم:

تعــددت أقــوال المفريــن، وعلــاء الوجــوه والأشــباه والنظائــر في الأوجــه التــي تحتملهــا مفردة 

)الســبيل(، ويمكــن إجمالهــا في التالي:

الأول: الطاعة، ومنه قوله تعالى في البقرة: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ]البقرة: 195[، يعني: في طاعة الله.

والثــاني: البــاغ، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ]آل عمــران: 97[ 

ــاً ووصولاً.  ــي: بلاغ يعن

والثالــث: المخــرج، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  ]النســاء: 15[ ، يعنــي: مخرجــا مــن 

. لحبس ا

ــاء: 22[  ــالى: ژ چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــلك، ومن ــع: المس والراب

ــلك. ــس المس ــي: وبئ يعن

والخامــس: العلــل، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ ]النســاء: 34[ ، يعني: 

. عللا

ــر  ــي: غ ــاء: 115[ ، يعن ــالى: ژ ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــن، ومن ــادس: الدي والس

ــك. ــن رب ــي: إلى دي ــل: 125 [ ، يعن ــالى: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ژ ]النح ــه تع ــين ، وقول ــن المؤمن دي

والســابع: الطريــق، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ہ  ھ  ھ     ژ ]النســاء:98[ ، يعنــي: طريقــاً، لا 

ــي:  ــص: 22[ ، يعن ــالى: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ژ ]القص ــه تع ــة، وقول ــاً إلى المدين ــون طريق يعرف

ــن. ــق إلى مدي ــد الطري قص
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ــاء: 141[ ،  ــالى: ژ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــة، ومن ــن: الحج والثام
يعنــي: حجــة، ومثلــه في المعنــى مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ژ ]النســاء: 90[.

والتاســع: العــدوان، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ژ  
]الشــورى: 41-42[ ، يعنــي: مــن عــدوان، إنــا العــدوان عــى مــن يظلــم النــاس.

ــران: 75[  ــالى: ژ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ژ  ]آل عم ــه تع ــه قول ــم، ومن ــاشر: الإث والع
ــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ   ــه تع ــم، وقول ــم إث ــرب وأكل أمواله ــا في الع ــس علين ــي: لي ، يعن

ــذر. ــم ع ــزو إذا كان له ــن الغ ــم ع ــاً في قعوده ــي: إث ــة: 91[ ، يعن ]التوب

والحــادي عــر: الملّــة، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ژ  ]يوســف: 108[ 
، يعنــي: ملّتــي.

والثــاني عــر: الهــدى، ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ژ  
]النســاء: 88[ ، يعنــي: هــدى، وكقولــه تعــالى: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژ  ]الشــورى: 46[ ، يعنــي: فــا لــه 

مــن هدايــة.

ــدة: 60[  ــالى: ژ ڑ  ک  ک  ک    ژ  ]المائ ــه تع ــك قول ــن ذل ــدى، وم ــق اله ــر: طري ــث ع والثال
ــدة: 77[ ،  ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  ]المائ ــه تع ــدى. وكقول ــق اله ــد طري ــن قص ــل ع ــي: أضّ ، يعن

يعنــي: ضلــوا عــن قصــد طريــق الهــدى. )1(

ــة مــن المعــاني والوجــوه  ولا يخفــى عــى متأمــل ظهــور شيء مــن التداخــل والتــلازم بــين جمل
المذكــورة لمفــردة )الســبيل(؛ فهــي وإن اختفلــت معانيهــا تبعــاً لاختــلاف الســياق الــذي وردت فيهــا، 
إلا أن أصلهــا اللغــوي الواحــد يجعــل معانيهــا ودلالاتهــا متقاربــة في كثــر مــن الأحيــان، فهــي نظائــر 

باعتبــار اللفــظ، ووجــوه باعتبــار المعنــى. 

ــلال  ــر، لأبي ه ــوه والنظائ ــلّام، )ص 221(؛ والوج ــن س ــى ب ــف، ليحي ــبيل( في: التصاري ــردة )الس ــاني مف ــوه ومع ــر: وج ))(  انظ
ــوزي، )ص 364(. ــن الج ــر، لاب ــن النواظ ــة الأع ــر، )ص244(؛ ونزه ــن الضري ــرآن، لاب ــوه الق ــكري، )ص 261(؛ ووج العس
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

المبحث الأول
سُبُـــل الســلام

ــبُل( معّرفــة بالإضافــة إلى الســلام في آيــة واحــدة من كتــاب الله تعــالى، وذلك  وردت مفــردة )السُّ

في قولــه عــز وجــل: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ژ  ]المائدة:16[.

وقــد ذكــر تعــالى في هــذه الآيــة مــن الــذي يهتــدي بهــذا القــرآن، ومــا هــو الســبب الــذي يكــون 

ــدة:16[ ،  ــال: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ    ]المائ ــك، فق ــول ذل ــد لحص ــن العب م

أي: يهــدي بــه مــن اجتهــد، وحــرص عــى بلــوغ مرضــاة الله، وصــار قصــده حســنا: ســبل الســلام، 

التــي تســلّم صاحبهــا مــن العــذاب، وتوصلــه إلى دار الســلام، وهــو العلــم بالحــق والعمــل بــه، إجمالا 

وتفصيــلا.

والأصل في معنى سبل السلام: أنها طرق السلامة التي لا خوف عى السائر فيها. 

وللعــرب طــرق معروفــة بالأمــن، وطــرق معروفــة بالمخافــة، مثــل وادي الســباع، الــذي قــال 

فيــه ســحيم بــن وثيــل الرياحــي:

مررت عى وادي السباع ولا أرى            كوادي السباع حين يظلم واديا

أقــل بـــه ركـب أتــــوه تئيـــة           وأخوف إلا ما وقى الله ساريا )1(

فيكون سبيل السلام استعارة لطرق الحق والنجاة.

))(  انظر: خزانة الأدب، للبغدادي، )327/8(.
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وللمفرين قولان في المراد بسبل السلام في الآية:

أحدهما: أن المراد بسبل السلام: سبيل الله؛ لأن الله هو السلام ، ومعناه دين الله.

والقول بهذا المعني مروي عن مقاتل )ت:150هـ(، والسدي )ت: 182هـ(. )1( 

 أي: يهــدي الله تعــالى بكتابــه الــذي أنزلــه عــى محمــد  ســبل الســلام، فــإن  مــن 

اتبــع ديــن محمــد  وهــو الإســلام الــذي لا يقبــل مــن أحــد عمــلا إلا بــه،   واتبــع رضى 

الله تعــالى في قبــول مــا أتــاه مــن ربــه؛ يهديــه الله بــه إلى طريــق الجنــة، ويخرجــه مــن الظلــات إلى النــور، 

ومــن الــرك إلى الإيــان، فضمــن الله عــز وجــل لمتبعــة الهــدي لطريــق الســلامة، والســلوك للطريــق 

المســتقيم، وممــا جــاء في هــذا المعنــى قــول الشــاعر:

إذا لم يُعنكَ الله فيمـــــا تريدهُ ... فليس لمخلوقٍ إليـــه سبيــلُ

وإن هو لم يرشدكَ في كل مطلبٍ ... ضللتَ ولو أن الساك دليلُ )2(

ــابقة ژ چ   ــة الس ــة الآي ــالى في خاتم ــه تع ــى قول ــد ع ــر في ژ ڌ  ڎ  ژ العائ ــد الضم ووح

ــد في  ــا كواح ــد، أو لأنه ــا واح ــراد به ــدة:15[ ، لأن الم ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ ]المائ

ــم. الحك

والثــاني: أن يكــون الســلام بمعنــى الســلامة، كاللــذاذ واللــذاذة بمعنــى واحــد، فيكــون المــراد: 

طريــق الســلامة والنجــاة مــن المخافــة و الآفــات، التــي مــن ســلكها ســلم في دينــه.

والســلام في هــذه الآيــة يحتمــل المعنيــين؛ فيمكــن أن يكــون اســاً مــن أســاء الله تعــالى، فالمعنــى 

))(  انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، )463/1(؛ وجامع البيان، للطبري، )145/10(؛ والدر المنثور، للسيوطي، )44/3(.
))(  البيــت الأول ينســب لأبي فــراس بــن حمــدان، انظــر: الــدر الفريــد، للمســتعصمي، )133/3(؛ وذُكــر البيتــان دون نســبة لقائــل في 

المنتحــل، للثعالبــي، )ص 102(.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

طــرق الله تعــالى التــي أمــر بهــا عبــاده، وشرعهــا لهــم، ويحتمــل أن يكــون مصــدرا كالســلامة، فالمعنــى 
طــرق النجــاة والســلامة مــن النــار. )1(

والترابــط بــين المعنيــين ظاهــر؛ فــإن مــن لــزم ســبيل الله تعــالى تحققــت لــه الســلامة مــن كل مــا 

يخــاف منــه ويحــاذر.

ــه،  ــرآن وإعراب ــاني الق ــبري، )145/10(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــبي، )ص 276(؛ وجام ــارث المحاس ــرآن، للح ــم الق ــر: فه ))(  انظ
ــوم،  ــر العل ــاس، )285/2(؛ وبح ــرآن، للنح ــاني الق ــتاني، )ص: 275(؛ ومع ــرآن، للسجس ــب الق ــاج،،  )161/2(؛ وغري للزج
للســمرقندي، )378/1(؛ وتفســير القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــين، )17/2(؛ والهدايــة، لمكــي، )1651/3(؛ والنكــت والعيــون، 
للــاوردي، )22/2(؛ والوســيط، للواحــدي، )169/2(؛ ودرج الــدرر، للجرجــاني، )659/2(؛ وتفســير الســمعاني، )23/2(؛ 
ــري،  ــاف، للزمخ ــوي، )33/3(؛ والكش ــل، للبغ ــالم التنزي ــاني، )ص 421(؛ ومع ــب الأصفه ــرآن، للراغ ــاظ الق ــردات ألف ومف
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــرازي، )327/11(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ــة، )171/2(؛ ومفاتي ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي )617/1(؛ والمح
ــون،  ــدر المص ــان، )208/4(؛ وال ــط، لأبي حيّ ــر المحي ــاوي، )120/2(؛ والبح ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )118/6(؛ وأن للقرطب
ــان  ــادل، )260/7(؛ والتبي ــن ع ــاب، لاب ــر، )68/3(؛ واللب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــي، )229/4(؛ وتفس ــمين الحلب للس
ــرآن،  ــب الق ــادي، )186/3(؛ وغرائ ــز، للفروزآب ــر ذوي التميي ــم،  )ص 149(؛ وبصائ ــن الهائ ــرآن، لاب ــب الق ــير غري في تفس
ــعدي، )ص 226(؛  ــن، للس ــم الرحم ــير الكري ــعود، )19/3(؛ وتيس ــليم، لأبي الس ــل الس ــاد العق ــابوري، )570/2(؛ وإرش للنيس

ــور، )151/6(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي والتحري
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المبحث الثاني
سُبُـــل الهــدى

بُل مرتبطاً بالهداية في آيتين من كتاب الله تعالى. ورد ذكر السُّ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ   ژ  الــورود الأول: في قولــه تعــالى: 

]إبراهيــم:12[. ڍژ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ  

ہژ  ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ژ  تعــالى:  قولــه  في  الثــاني:  والــورود 

.]69 ]العنكبــوت:

أمــا الــورود الأول للســبل المقــرون بالهدايــة فقــد جــاء في معــرض قيــل الرســل لأممهــا: ژ ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ، فنثــق بــه، وبكفايتــه ودفاعــه إياكــم عنــا، وقــد عرفنــا أننــا لا ننــال شــيئا إلا 

بقضائــه وقــدره.

ــرق  ــوم الط ــا لأق ــد هدان ــبحانه ق ــالله س ــدى؛ ف ــبل اله ــى: ژ ڃ  ڃ  ڃ ژ،  أي: س  ومعن

وأوضحهــا وأبينهــا،  فبــين لنــا الرشــد، وبرّنــا طريــق النجــاة، ووفقنــا لطريــق الإســلام، وأكرمنــا 

بالنبــوة، وعرّفنــا طــرق التــوكل، وأرشــد كلا منــا ســبيله ومنهاجــه الــذي شرع لــه، وأوجــب عليــه 

ســلوكه في الديــن، ووضــح لنــا المســلك الــذي يوصــل إلى رحمتــه، وينجــي مــن ســخطه ونقمتــه، فبــيّن 

لنــا كل مــا نــأتي ومــا نــذر.

ــبُل إلى ضمرهــم للاختصــار؛ لأن أمــور دينهــم صــارت معروفــة لــدى الجميــع،  وأضافــوا السُّ

فجمعهــا قولهــم: ژ ڃ ژ.

ــة،  ــة عظيم ــم بآي ــلام لقومه ــلاة والس ــم الص ــل عليه ــن الرس ــارة م ــة إش ــدر الآي ــن ص وتضم

وهــي أن قومهــم -في الغالــب- لهــم القهــر والغلبــة عليهــم، فتحدّتهــم رســلهم بأنهــم متوكلــون عــى 

ــه إياهــم، وقــد كفاهــم الله شرهــم، مــع حرصهــم  الله في دفــع كيدهــم ومكرهــم، وجازمــون بكفايت
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

عــى إتلافهــم وإطفــاء مــا معهــم مــن الحــق، فيكــون هــذا كقــول نــوح عليــه الصــلاة والســلام لقومه: 

ژ پ  ڀ   ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄژ  ]يونــس: 71[.

وقــول هــود S قــال: ژ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ژ ]هــود: 55-54[.

ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  في الله وعــى مــا نلقــى منكــم مــن المكــروه فيــه بســبب دعائنــا لكــم 

إلى مــا ندعوكــم إليــه مــن الــبراءة مــن الأوثــان والأصنــام، وإخــلاص العبــادة لــه ســبحانه، والــلام 

لام القســم، معنــاه: والله لنصــبرن.

ثــم ختمــوا كلامهــم بمــدح التــوكل، وبيــان أن إيذاءهــم لا يثنيهــم عــن تبليــغ رســالة ربهــم، 

فقالــوا: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ،  أي: وعــى الله فليتــوكل مــن كان بــه واثقــا به من خلقــه، وليحتملوا 

كل أذى في جهادهــم، ولا يبالــوا بــا يصيبهــم مــن أذى ولا بــا يلاقــون مــن صعــاب وعقبــات، فــإن 

التــوكل عليــه مفتــاح لــكل خــر،  وأمــا مــن كان بــه كافــرا فــإن وليــه الشــيطان. 

وفي هــذه الآيــة دلالــة عــى أنــه تعــالى يعصــم أوليــاءه المخلصــين في عبوديتــه مــن كيــد أعدائهــم 
ومكرهــم. )1(

ــن أبي  ــز، لاب ــرآن العزي ــير الق ــمرقندي، )237/2(؛ وتفس ــوم، للس ــر العل ــبري، )539/16(؛ وبح ــان، للط ــع البي ــر: جام ))(  انظ
زمنــين، )364/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )308/5(؛ والهدايــة، لمكــي، )3785/5(؛ والوســيط، للواحــدي، )25/3(؛ 
وتفســير الســمعاني، )108/3(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )339/4(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )329/3(؛ وزاد المســير، 
ــوار  ــي، )348/9(؛ وأن ــرازي، )75/19(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطب ــح الغيــب، لل ــن الجــوزي، )506/2(؛ ومفاتي لاب
التنزيــل، للبيضــاوي، )195/3(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )166/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )31/3(؛ وتفســير القــرآن 
العظيــم، لابــن كثــر، )483/4(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )395/10(؛ وفتــح الرحمــن، للعليمــي، )510/3(؛ والــراج المنــير، 
ــر،  ــح القدي ــوتي )403/4(؛ وفت ــان، للخل ــعود، )38/5(؛ وروح البي ــليم، لأبي الس ــل الس ــاد العق ــي، )173/2(؛ وإرش للربين
ــار، لمحمــد  ــان، للقنوّجــي، )94/7(؛ ومحاســن التأويــل، للقاســمي، )306/6(؛ وتفســير المن للشــوكاني،  )117/3(؛ وفتــح البي
رشــيد رضــا، )170/4(؛ وتفســير المراغــي،  )136/13(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 423(؛ والتحريــر والتنويــر، 

لابــن عاشــور، )204/13(.
21



أمــا الــورود الثــاني للســبل المقــرون بالهداية فقــد جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ژ ]العنكبــوت:69[.

ــاع  ــم في اتب ــوا مجهوده ــم، وبذل ــدوا أعداءه ــبيل الله، وجاه ــروا في س ــن هاج ــم الذي ــراد به وي

ــه. ــرة دينن ــه، ون ــو كلمت ــم عل ــين بقتاله ــه، مبتغ مرضات

وقــد جــاء في ســبب نزولهــا مــا روي عــن قتــادة )ت: 117هـــ( قــال: أنزلــت ژ ڻ  ۀ  ۀ  

ــي  ــدون النب ــوا يري ــة خرج ــل مك ــن أه ــاس م ــوت:2[ ، في أن ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ      ژ ]العنكب

، فعــرض لهــم المركــون، فرجعــوا، فكتــب إليهــم إخوانهــم بــا نــزل فيهــم، فخرجــوا، 
ــرآن ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ  . )1( ــزل الق ــص، فن ــن خل ــص م ــل، وخل ــن قت ــل م فقت

ــو  ــذي ه ــن الله ال ــة دي ــا، وإصاب ــة إلين ــدى الموصل ــبُل اله ــى: ژ ڻ  ۀ ژ، أي: لسُ  ومعن

الإســلام، الــذي بعــث الله بــه محمــدا ، وهــو مــا عليــه أهــل التقــوى، ولنبرنهــم طرقنــا 

ــا والآخــرة. في الدني

ــبُل هاهنــا يحتمــل أن تكــون طــرق الجنــة ومســالكها، ويحتمــل أن تكــون ســبل الأعــال    فالسُّ

المؤديــة إلى رضــا الله تعــالى وجنتــه.

ــم إلى أن  ــبيل له ــة: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ، ولا س ــاء في الآي ــف ج ــل: فكي ــإن قي ف

ــه. ــرق عبادت ــلوك ط ــم في س ــره إياه ــبيله، وبن ــم إلى س ــه إياه ــه إلا بهدايت ــدوا في طاعت يجاه

فيمكــن الإجابــة عليــه بــأنَّ يقــال: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ژ، بهدايتنــا لهــم في الابتــداء، ولنهدينهــم 

ســبلنا في الانتهــاء، بإدامــة تلــك الهدايــة، والتوفيــق، والنــرة، وذلــك فيمــن علــم الله مــن حالــه أنه لا 

يرتــد عــن دينــه، وأنــه يمــوت عــى الإيــان، فإنــه يهديــه ابتــداءً ليجاهــد في طلــب الطريــق إلى الله، ثــم 

يهديــه بعــد ذلــك هدايــة بعــد هدايــة؛ فهــو ســبحانه يزيــد المهتديــن هدايــة وتقــوى كــا جــاء في قــول 

))(  انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )3031/9(؛ ولباب النقول، للسيوطي، )ص 151(.
22



كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

الله عــز وجــل: ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ژ ]محمــد: 17[، فقــد ذهــب جملــة مــن أهــل التفســر 

إلى أنَّ الأولى أن يكــون معنــى الهدايــة هاهنــا: الزيــادة منهــا والتثبيــت عليهــا.

ــا،  ــا في الدني ــى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ژ، أي: في طاعتن ــأنَّ معن ــاً ب ــه أيض ــاب عن ــن أن يج ويمك

لنهدينهــم ســبلنا في العقبــى بالثــواب لهــم عــى ذلــك، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ھ   ھ  ھ ژ  

ــد: 5[. ]محم

ويرى جملة من العلاء، وأئمة التفسر: أن هداية الله تعالى للإنسان تأتي عى أربعة أنواع:

الأول: الهدايــة العامــة، وهــي التــي عــم بجنســها كل مكلــف مــن العقــل، والفطنــة، والمعــارف 

الضروريــة التــي منحهــا كل مخلــوق وفــق تقديــره، وحســب احتالــه، كــا قــال تعــالى: ژ تم  تى  تي  

ــه:50[. ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم    ژ ]ط

ــرآن  ــزال الق ــاء، وإن ــنة الأنبي ــى ألس ــم ع ــه إياه ــاس بدعائ ــل للن ــي تتحص ــة الت ــاني: الهداي الث

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ــه تع ــود بقول ــو المقص ــك، وه ــو ذل ونح

ــالى: ژ چ  چ  چ  چ     ــه تع ــاء:73[، وقول پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺژ ]الأنبي

]الســجدة:24[. ژ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ــرادة في  ــي الم ــدى، وه ــن اهت ــه م ــص ب ــذي يخت ــق ال ــي التوفي ــة، وه ــة الخاص ــث: الهداي الثال

هــذا المبحــث، وهــي المعنيــة في قولــه تعــالى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

ــالى: ژٺ   ــه تع ــد:17[، وقول ــالى: ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېژ  ]محم ــه تع ــوت:69[، وقول ]العنكب

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦژ   ]التغابــن:11[، وقولــه تعــالى: ژ ٹ  

]يونــس:9[،  ژ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

وقولــه تعــالى: ژ ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم   ژ ]مريــم:76[.
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ــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ــه تع ــة في قول ــو المعني ــة، وه ــرة إلى الجن ــة في الآخ ــع: الهداي الراب

ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح   ئم  ئى  ئي  

ــراف:43[. بج  بح  بخ  بم        بى   ژ  ]الأع

وهــذه الهدايــات الأربــع مترتــب بعضهــا عــى بعــض؛ فــإن مــن لم تحصــل لــه الأولى لا تحصــل 
ــة والرابعــة، ومــن  ــه الثالث ــة لا تحصــل ل ــه الثاني ــة، بــل لا يصــح تكليفــه، ومــن لم تحصــل ل ــه الثاني ل
وفِّــق - بالفــاء الموحــدة المشــددة المكســورة -  للثالثــة فقــد نــال مــا قبلهــا، ومــن حصلــت لــه الرابعــة 

فقــد حصــل لــه الثــلاث التــي قبلهــا.

والمــراد بـــقوله تعــالى في خاتمــة الآيــة: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ژ، أي: بالعــون والنر والهدايــة، فإن الله 
تعــالى مــع مــن أحســن مــن خلقــه، فجاهــد فيــه أهــل الــرك، مصدقــا رســوله فيــا جــاء بــه مــن عنــده 
بالعــون لــه، والنــرة عــى مــن جاهــد مــن أعدائه، وقــد جاء عــن ســفيان بــن عيينــة )ت: 198هـــ(: " إذا 

اختلــف النــاس فعليــك بــا قالــه لأهــل الجهــاد والثغــور، فــإن الله تعــالى قــال: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ ژ ". )1(

وفي الآيــة دليــل عــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل الجهــاد، وعــى أن مــن أحســن 
ــم  ــب العل ــد في طل ــد واجته ــن ج ــى أن م ــة، وع ــباب الهداي ــه أس ــر ل ــه الله وي ــه أعان ــر ب ــا أم في
ــن  ــة ع ــة، خارج ــور إلهي ــه أم ــل مطلوب ــى تحصي ــة ع ــة والمعون ــن الهداي ــه م ــل ل ــه يحص ــي، فإن الرع
مــدرك اجتهــاده، وتيــر لــه أمــر العلــم، فــإن طلــب العلــم الرعــي مــن الجهــاد في ســبيل الله، بــل 
ــان،  ــول واللس ــاد بالق ــو الجه ــق، وه ــواص الخل ــه إلا خ ــوم ب ــذي لا يق ــاد، ال ــي الجه ــد نوع ــو أح ه
للكفــار والمنافقــين، والجهــاد عــى تعليــم أمــور الديــن، وعــى رد نــزاع المخالفــين للحــق، ولــو كانــوا 

مــن المســلمين.

والمتأمــل في هــذه الآيــة التــي ختــم الله تعــالى بهــا هــذه الســورة - ســورة العنكبــوت - يلحــظ 
أن خاتمتهــا قــد تناســبت مــع فاتحتهــا؛ فقــد بدئــت الســورة بإيــذان المؤمنــين بالابتــلاء، وملاقــاة الفتــن 

))(  انظر: مقولة ابن عيينة -- عند السمعاني في تفسيره، )194/4(.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

عــى طريــق الإيــان، وأن استمســاك المؤمــن بإيانــه يقتضيــه جهــاد وتضحيــة بالنفــس والمــال، والأهل 
ــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ژ  ــه تع ــك في قول ــن، وذل ــد، والوط والول
]العنكبــوت:1-2[، وكــا يقــول ســبحانه فى آيــة أخــرى: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   

ئۆ     ژ ]آل عمــران:186[.

وختــم الله تعــالى الســورة بالوعــد الكريــم منــه ســبحانه وتعــالى للمؤمنــين الذيــن يجاهــدون فى 
ســبيل الله، ويحتملــون مــا يلقاهــم عــى طريــق الجهــاد مــن ضر وأذى- أن يهديهــم الله، ويثبــت أقدامهم 
عــى ســبيله لأنهــم ســعوا إلى الله، فتلقاهــم الله بإمــداد عونــه، وتأييــده، ونــره، فــكان لهــم الغلــب، 

وكانــت لهــم العــزة في الدنيــا، وجنــات النعيــم في الآخــرة.

وفى توكيــد الفعــل ژ ڻ  ژ  توكيــد لوعــد الله، وأنــه وعــد أوجبــه الله ســبحانه عــى نفســه، 
كــا قــال ســبحانه في موضــع آخــر : ژ ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے          ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ژ 

]يونــس:103[. )1(

ويمكــن تعليــل مجــيء الســبيل مجموعــاً في الآيتــين مــع أن طريــق الهــدى واحــد: بــأن ذلــك مــن 
بــاب التوزيــع؛ فَلِــكلّ رســول طريــقٌ باعتبــار شريعتــه وأحكامــه.)2(

))(  انظــر: تفســر يحيــى بــن ســام،  )642/2(؛ وجامــع البيــان، للطــبري، )63/20(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، 
)174/4(؛ ومعــاني القــرآن، للنحــاس، )237/5(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )641/2(؛ وتفســير القــرآن العزيــز، لابــن أبي 
زمنــين، )353/3(؛ وتفســير ابــن فــورك، )411/1(؛ والهدايــة، لمكــي، )5650/9(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )295/4(؛ 
والبســيط، للواحــدي، )562/17(؛ وتفســير الســمعاني، )194/4(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغب الأصفهــاني، )ص 835(؛ 
وغرائــب التفســير، للكرمــاني )887/2(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )256/6(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )326/4(؛ وزاد 
المســير، لابــن الجــوزي، )414/3(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )77/25(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )365/13(؛ 
وأنــوار التنزيــل، للبيضــاوي، )200/4(؛ والتســهيل، لابــن جــزي، )129/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )385/3(؛ والبحــر 
ــادل، )379/15(؛  ــن ع ــاب، لاب ــر، )296/6(؛ واللب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــان، )367/8(؛ وتفس ــط، لأبي حيّ المحي
وتفســير الجالــن، للمحــي والســيوطي، )ص530(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، )289/3(؛ وأسرار ترتيــب القــرآن، للســيوطي، 
)ص 121(؛ والــراج المنــير، للربينــي، )12/1(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )48/7(؛ وفتــح القديــر، للشــوكاني، 
ــي، )23/21(؛  ــير المراغ ــمي، )565/7(؛ وتفس ــل، للقاس ــن التأوي ــي، )219/10(؛ ومحاس ــان، للقنوّج ــح البي )245/4(؛ وفت
ــر  ــب )470/11(؛ والتحري ــم الخطي ــرآن، لعبدالكري ــرآني للق ــير الق ــعدي، )ص 636(؛ والتفس ــن، للس ــم الرحم ــير الكري وتيس
ــروح والريحــان، للهــرري، )49/22(. ــق ال ــان، للشــنقيطي، )163/6(؛ وحدائ ــن عاشــور، )37/21(؛ وأضــواء البي ــر، لاب والتنوي

))(  انظر: معترك الأقران، للسيوطي، )158/3(.
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المبحث الثالث 
سُبُـــل التفـــرّق

ــر مــن ســبل التفــرق في قــول الله تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   جــاء التحذي
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ ]الأنعــام:153[.

ــول الله  ــا رس ــطّ لن ــال: »خ ــعود )ت: 32هـــ(  ق ــن مس ــدالله ب ــن عب ــث ع وفي الحدي

ــال:  ــماله فق ــن ش ــه وع ــن يمين ــاً ع ــط خطوط ــم خ ــبيل الله( ، ث ــذا س ــال: )ه ــاً، فق  خطّ
)وهــذه ســبل، عــى كل ســبيل منهــا شــيطان يدعــو إليــه( ، ثــم تــا ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  

.)1(» ژ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  

ــاد  ــابقة، ع ــات الس ــة في الآي ــع المهم ــار، والرائ ــر الكب ــن الأوام ــراً م ــالى كث ــيّن تع ــد أن ب فبع
ــذه  ــال: ژ چ  چ  چ  چ  ژ أي: ه ــة، فق ــذه الآي ــا في ه ــم منه ــو أع ــا ه ــا وإلى م ــارة إليه للإش
الأحــكام ومــا أشــبهها، ممــا بينــه الله في كتابــه، ووضحــه لعبــاده، وارتضــاه لهــم، صراط الله الموصــل 

ــر. ــهل المخت ــدل الس ــه، المعت ــه، وإلى دار كرامت إلي

وجــاء في الآيــة: ژ ڇ ژ، أي:  فاعملــوا بــه، واجعلــوه لأنفســكم منهاجــا تســلكونه، لتنالــوا 
الفــوز والفــلاح، وتدركــوا الآمــال والأفــراح. 

بُل في قوله تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ   ژ ، أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق. والمراد بالسُّ

ــبُل المنهــي عــن اتباعهــا هــي:  روي عــن ابــن عبــاس )ت:67هـــ(  قولــه أنَّ المــراد بالسُّ
الضــلالات.

ــن ماجــة في ســننه، )8/1(؛  ــرة مــن أهــل الحديــث، كالنســائي في الســنن الكــرى، )95/10(؛ واب ))(  الحديــث أخرجــه جماعــة كب
ــر:  ــح«، انظ ــناده صحي ــد : » إس ــام أحم ــند الإم ــه لمس ــاكر في تحقيق ــد ش ــيخ أحم ــه الش ــال عن ــننه، )119/1(؛  وق ــي في س والدارم
مســند الإمــام أحمــد، بتحقيــق أحمــد شــاكر )155/4(، حديــث رقــم )4142(، وقــال الألبــاني في تعليقــه عــى صحيــح ابــن حبّــان: 
»حســن صحيــح«، انظــر: التعليقــات الحســان عــى صحيــح ابــن حبّــان، للألبــاني، )146/1(، حديــث رقــم )6(، وقــال الهيثمــي 

في مجمــع الزوائــد، )22/7(: رواه أحمــد والبــزّار، وفيــه عاصــم بــن بهدلــة، وهــو ثقــة، وفيــه ضعــف.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

وروي عن مجاهد )ت:104هـ(: أنَّ المعنى: لا تتبعوا البدع، والشبهات، والضلالات. )1(

بُل هنا باليهودية والنرانية. يقول: لا تتبعوها فتضلوا. ومن المفرين من خصّ السُّ

ــبُل: التــي تعــدل عــن طريــق الحــق والهــدى  والغالــب منهــم ذهــب إلى العمــوم، وأن المــراد بالسُّ
يمينــا وشــالا، ويشــمل ذلــك اليهوديــة، والنرانيــة، والمجوســية، وعبــادة الأوثــان، ومــا كان مــن 

غــر ملــة الإســلام، فإنهــا بــدع وضــلالات، والعــرب تقــول: الــزم الطريــق ودع البنيــات.

ــبُل بصيغــة الجمــع في الآيــة لكثرتهــا وتفرقهــا، كــا قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ولهــذا جــاءت السُّ
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤژ  ]البقــرة:257[.

ــذي  ــه ال ــه ودين ــن طريق ــم ع ــه، وتفرقك ــم عن ــى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ،  أي: تضلك ومعن
شرعــه لكــم وارتضــاه، وهــو الإســلام، فــإذا ضللتــم عــن الــراط المســتقيم، فليــس ثــم إلا طــرق 
توصــل إلى الجحيــم، فالمطلــوب لــزوم طريــق أهــل الســنة والجاعــة، وتــرك الأهــواء المختلفــة، وفي 
الآيــة تنبيــه لأهــل الأهــواء والبــدع والشــذوذ في الفــروع وغــر ذلــك مــن أهــل التعمــق في الجــدل، 
ــد،  ــة واح ــى الحج ــإن مقت ــد، ف ــوء المعتق ــة لس ــل، ومظن ــة للزل ــي عرض ــكلام، فه ــوض في ال والخ

ــع والعــادات. ومقتــى الهــوى متعــدد لاختــلاف الطبائ

ثــم ختــم الله تعــالى الآيــة بقولــه: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ،أي: لتتقــوا الله في أنفســكم 
ــاد الله  ــين، وعب ــن المتق ــم م ــلا صرت ــا وعم ــم عل ــه الله لك ــا بيّن ــم ب ــم إذا قمت ــا، فإنك ــلا تهلكوه ف
ــين  ــبحانه المع ــو س ــه، وه ــل إلي ــد موص ــبيل واح ــه س ــه لأن ــه إلي ــبيل وأضاف ــد الس ــين، ووح المفلح
للســالكين عــى ســلوكه، فليزمــوا طريقــه، ويحــذروا طــرق التفــرق والغوايــة، حتــى لا تحــل بهــم نقمــة 

ــه.)2( ــالى وعذاب الله تع

ــير  ــبري، )228/12(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــد،  )ص 331(؛  وجام ــير مجاه ــد في: تفس ــاس ، ومجاه ــن عب ــول اب ــر ق ))(  انظ
ــيوطي، )386/3(. ــور، للس ــدر المنث ــم، )1422/5(؛ وال ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي الق

ــن أبي  ــز، لاب ــرآن العزي ــير الق ــمرقندي، )495/1(؛ وتفس ــوم، للس ــر العل ــبري، )228/12(؛ وبح ــان، للط ــع البي ــر: جام ))(  انظ
زمنــين، )106/2(؛ ودرة التنزيــل، للخطيــب الإســكافي، )569/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )205/4(؛ والهدايــة، لمكــي، 
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المبحث الرابع 
سُبُــل الأرض

ــان  ــاء الامتن ــدة، وج ــات عدي ــم في الأرض في آي ــبُل له ــاد السُّ ــاده بإيج ــى عب ــالى ع ــن الله تع امت

ــبُل بصيغــة الجمــع في خمــس آيــات مــن كتــاب الله العزيــز، تنوعــت فيهــا العبــارات، وتقاربــت  بالسُّ

فيهــا الــدلالات، وهــذه الآيــات هــي: 

ڀژ  ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قولــه  في  الأولى: 

ــل:15[. ]النح

ــن  ــطح الأرض م ــى س ــا ع ــان ب ــتدلال والامتن ــال إلى الاس ــة الانتق ــذه الآي ــت ه ــد تضمن فق

ــاده. ــل عب ــى: ژ ٱ  ژ، أي: لأج ــان، ومعن ــف بالإنس ــا لط ــي في وجوده ــة الت ــات العظيم المخلوق

ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ، وهــي: الجبــال العظــام، لئــلا تميــد بهــم وتضطــرب بالخلــق 

فيتمكنــون مــن حــرث الأرض والبنــاء والســر عليهــا.

 ژ پ  ژ، أي: ومــن رحمتــه تعــالى أن جعــل فيهــا أنهــارا، يســوقها مــن أرض بعيــدة إلى أرض 

مضطــرة إليهــا؛ لســقيهم، وســقي مواشــيهم، وحروثهــم، أنهــارا عــى وجــه الأرض، وأنهــارا في بطنهــا 

يســتخرجونها بحفرهــا، حتــى يصلــوا إليهــا فيســتخرجوها بــا ســخر الله لهــم مــن الــدوالي والآلات 

ونحوهــا.

)2245/3(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )189/2(؛ وتفســير الســمعاني، )157/2(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )205/3(؛ 
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )186/14(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ــة، )364/2(؛ ومفاتي ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح
)138/7(؛ وأنــوار التنزيــل، للبيضــاوي، )189/2(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )548/1(؛ والتســهيل، لابــن جــزي، 
ــي،  ــان، للزرك ــر، )367/3(؛ والره ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــازن )173/2(؛ وتفس ــل، للخ ــاب التأوي )281/1(؛ ولب
)12/4(؛ وتفســير الجالــن، للمحــي والســيوطي، )ص 190(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )321/7(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، 

ــعدي، )ص 280(. ــن، للس ــم الرحم ــير الكري ــي، )459/1(؛ وتيس ــير، للربين ــراج المن )592/1(؛ وال
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ژ پ   ژ، جمــع ســبيل، كــا الطــرق: جمــع طريــق، أي: ومــن رحمتــه أن جعــل في الأرض طرقــا 

ومســالك توصــل إلى الديــار المتنائيــة، وتقــى بســلوكها الحوائــج، وتطلــب فيهــا المعايــش، حتــى إنــه 

تعــالى ليقطــع الجبلــين حتــى يكــون مــا بينهــا ممــرا ومســلكا، ولــو عاّهــا عــى الخلــق لهلكــوا حــرة 

وضلالــة.

ــبُل، ويحتمــل: لعلكــم تهتــدون بالنظــر في هذه  ژ ڀ  ڀ  ژ، في مشــيكم وترفكــم في السُّ

المصنوعــات عــى صانعهــا، أي: ســخر وألقــى وجعــل أنهــارا وســبلا لعــل البــر يعتــبرون ويهتــدون 

في مســالك الأرض، وإلى الطريــق الموصلــة إلى الإيــان واليقــين.

والمقصود من هذه الآية ذكر بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض.

وهــذه المخلوقــات لمــا جــاءت كالتكملــة لــلأرض، وموضوعــة عــى ظاهــر ســطحها، عــبّر عــن 

خلقهــا ووضعهــا بالإلقــاء، الــذي هــو رمــي شيء عــى الأرض. 

ــا  ــار، وأم ــزول الأمط ــار بن ــت الأنه ــم حدث ــق الأرض، ث ــن خل ــرا ع ــا كان متأخ ــل خلقه ولع

ــبُل والعلامــات فتأخــر وجودهــا ظاهــر، فصــار خلــق هــذه الأربعــة شــبيها بإلقــاء شيء في شيء  السُّ
بعــد تمامــه.)1(

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ــه تع ــة: في قول والثاني

ــه:53[. ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ]ط

))(  انظــر: جامــع البيــان، للطــبري، )183/17(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )268/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )12/6(؛ 
ــن  ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )13/5(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــمعاني، )164/3(؛ ومع ــير الس ــي، )3966/6(؛ وتفس ــة، لمك والهداي
عطيــة، )384/3(؛ وزاد المســير، لابــن الجــوزي، )553/2(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )189/20(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، 
للقرطبــي، )91/10(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )207/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن: )71/3(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، 
لابــن كثــر، )564/4(؛ وتفســير المراغــي، )62/14(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن، للســعدي، )437(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن 

عاشــور، )120/14(.
29



ــانه  ــالى وإحس ــم الله تع ــن نع ــي م ــبُل، وه ــاد السُّ ــة إيج ــى نعم ــداً ع ــة تأكي ــذه الآي ــت ه تضمن

لخلقــه، فقــال: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ، أي: فراشــا بحالــة تتمكنــون مــن الســكون فيهــا، والقرار، 

والبنــاء، والغــراس، وإثارتهــا لــلازدراع وغــره، وذللهــا لذلــك، ولم يجعلهــا ممتنعــة عــن مصلحــة مــن 

مصالحكــم.

ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ، والســلك إدخــال الــيء في الــيء، والمعنــى: نفــذ ووطــأ لكــم الطــرق، 

تســلكونها في أراضٍ ســهلة وحزنــة، وبــين الجبــال والأوديــة والــبراري، وجعلهــا ســالكة مــن أرض إلى 

أرض، ومــن قطــر إلى قطــر، لتقضــوا مآربكــم، وتنتفعــوا بمرافقهــا، حتــى أصبــح الآدميــون يتمكنــون 

مــن الوصــول إلى جميــع الأرض بأســهل مــا يكــون.

ــهول  ــة الأرض كالس ــل خلق ــن أص ــواء كان م ــه، س ــر في ــن الس ــق يمك ــبُل: كل طري فالسُّ

ــارت  ــدت، وص ــا فتعب ــر فيه ــرر الس ــي تك ــا الت ــل الثناي ــاس مث ــل الن ــر فع ــن أث ــال، أو كان م والرم

ــا. ــر فيه ــاس الس ــع الن ــا يتاب طرق

وجاء التعبر بصيغة الجمع تعبراً عن كثرتها في جهات الأرض. )1(

والثالثــة: في قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ 

ــرُف:10[. خ ]الزُّ

))(  انظــر: تفســير يحيــى بــن ســام، )263/1(؛ وجامــع البيــان، للطــبري، )320/18(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )402/2(؛ 
وتفســير القــرآن العزيــز،  لابــن أبي زمنــين، )117/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )247/6(؛ والبســيط، للواحــدي، 
)420/14(؛ وتفســير الســمعاني، )335/3(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )48/4(؛ وزاد المســير، لابــن الجــوزي، )162/3(؛ 
ــاوي،  ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )209/11(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )61/22(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ومفاتي
)30/4(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )299/5(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )296/12(؛ وفتــح الرحمــن، للعليمــي، 
)299/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )21/6(؛ وفتــح القديــر، للشــوكاني، )436/3(؛ وفتــح البيــان، للقنوّجــي، 
)241/8(؛ وتفســير المراغــي، )119/16(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 507(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، 

ــنقيطي، )23/4(. ــان، للش ــواء البي )237/16(؛ وأض
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ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــة دليــلًا مــن الأدلــة الدالــة عــى كــال نعمتــه واقتــداره، بــا خلقــه 

لعبــاده مــن الأرض التــي مهدهــا وجعلهــا قــرارا للعبــاد، يتمكنــون فيهــا مــن كل مــا يريــدون.

ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ژ، أي: والعزيــز العليــم هــو الــذي مهــد لكــم الأرض وجعلهــا 

لكــم وطــاء، تطئونهــا بأقدامكــم، وتمشــون عليهــا بأرجلكــم.

والمــراد بقولــه ســبحانه: ژ ې  ې  ى  ى  ژ، أي: جعــل منافــذ بين سلاســل الجبــال المتصلة، 

تنفــذون منهــا إلى مــا وراءهــا مــن الأقطــار، وتطلبــون بســلوكها معايشــكم، وتقضــون حاجاتكــم، 

ــبُل، ووضــع  وذلــك أن انتفــاع النــاس إنــا يكمــل إذا ســعوا في أقطــار الأرض فهيــأ تعــالى تلــك السُّ

عليهــا علامــات ليحصــل الانتفــاع.

ــبُل كــا ســبق بيانهــا: جمــع ســبيل، وهــو الطريــق، ويطلــق الســبيل عــى وســــيلة الــيء،  والسُّ

ــورى: 44[.  ــالى: ژ ثج    ثم  ثى  ثي  جح  جمژ ]الش ــه تع كقول

ــفوح  ــهول وس ــي الس ــلوكها، وه ــن س ــا يمك ــا لأن في الأرض طرق ــين هن ــح إرادة المعني ويص

الجبــال وشــعابها، أي لم يجعــل الأرض كلهــا جبــالا فيعــر عــى الماشــين ســلوكها، بــل جعــل فيهــا 

ســبلا ســهلة.

ــر في الأرض،  ــة الس ــاس معرف ــل للن ــه جع ــى: أن ــذا المعن ــرق به ــك الط ــل الله تل ــى جع ومعن

ــبُل  ــد الطــرق لهــم وتتســهل، ويعلــم الســائر أي تلــك السُّ ــى تتعب ــار بعــض، حت ــاع بعضهــم آث واتب

ــده. ــه إلى مقص توصل

وفي تيســر وســائل الســر في الأرض لطــف عظيــم، لأن بــه تيســر التجمــع والتعــارف، 

واجتــلاب المنافــع، والاســتعانة عــى دفــع الغوائــل والأضرار.
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ومعنــى: ژ ئا  ئا  ژ، أي: لكــي تهتــدوا إلى مقاصدكــم في الأســفار وغرهــا، فتتوصلــوا 

ــد  ــو المقص ــذي ه ــن ال ــق في الدي ــدوا إلى الح ــعة، أو لتهت ــم الواس ــعة، والأقالي ــار الشاس ــا إلى الأقط به

الأصيــل)1( .

وقــد ذكــر أهــل التفســر وعلــوم القــرآن تعليــلًا للتعبر بـــ )ســلك( في آية ســورة طــه، و)جعل( 

في آيــة ســورة الزخرف.

قالــوا: إنَّ العبارتــين في الســورتين معناهمــا متقــارب، وهــو مــا هيــأه ســبحانه لعبــاده مــن المذكور 
ــا  ــل( م ــلك( و)جع ــراد )بس ــك: 15[ ، والم ــه: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]المل في قول

خلــق وذلــل ســبحانه منهــا وهيــأه لتــرف الخلــق في معايشــهم ومنافعهــم.

أمــا الــر في التغايــر فــلأن لفــظ الســلوك مــع الســبيل أكثــر اســتعالا، فخــص بــه طــه، وخــص 
الزخــرف بجعــل؛ ازدواجــا للــكلام، وموافقــة لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

وقريــب مــن هــذا التعليــل قولهــم: إنَّ المقصــود في آيــة طــه التلطــف بالدعــاء إلى الله تعــالى عــى 
مــا تقــدّم مــن أمــره تعــالى لموســى وهــارون، عليهــا الســلام، في قولــه: ژ ہ  ہ      ھ  ھ   ژ  ]طــه: 44[ ، 

فلــا بنــي الــكلام عــى هــذا وأعقــب بقولــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ ژ  ]طــه: 53 – 54[، ولا إشــكال في أن هــذا مــن التلطــف والرفــق في الدعــاء؛ ناســب ذلــك التعبــر 

ــبُل .  بســلك عــا أنهــج تعــالى مــن السُّ

أمــا آيــة الزخــرف فالمتأمــل فيــا افتتحــت بــه الســورة مــن قولــه: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ]الزخــرف: 3[ ، يجــد أنّ التعبــر هنــا بجعــل.

))(  انظــر: تفســير عبــد الــرزاق، )165/3(؛ وجامــع البيــان، للطــبري، )572/21(؛ ومعــاني القــرآن، للنحــاس، )338/6(؛ وبحــر 
العلــوم، للســمرقندي، )252/3(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )217/5(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )620/27(؛ والجامــع 
لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )64/16(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )219/7(؛ واللبــاب، لابــن عــادل، )234/17(؛ 
ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )390/17(؛ والــراج المنــير، للربينــي، )554/3(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )40/8(؛ 
ــير  ــي، )330/12(؛ وتفس ــان، للقنوّج ــح البي ــوسي، )67/13(؛ وفت ــاني، للأل ــوكاني، )627/4(؛ وروح المع ــر، للش ــح القدي وفت

المراغــي، )72/25(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 763(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )169/25(.
32



كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

وأيضا فقد اكتنف لفظ )جعل( في الزخرف قوله تعالى: ژ ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ  
]الزخرف: 12[ ، فناسب هذا ذكر الجعل، فجاء كلٌ عى ما يجب ويناسب، والله أعلم. )1(

والرابعة: في قوله تعالى: ژ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ 

]الأنبياء:31[.

ــيمة،  ــه الجس ــرة، وآلائ ــه الكث ــاده بنعم ــى عب ــالى ع ــان الله تع ــتمرار في امتن ــة اس ــذه الآي وفي ه

ــبُل وتيســرها، فقــد حكــى الله تعــالى في الآيــة شــيئاً مــن الأدلــة عــى قدرتــه، وكالــه،  ومنهــا إيجــاد السُّ

ــاها  ــال، أرس ــتقر إلا بالجب ــت الأرض لا تس ــا كان ــه لم ــه، فإن ــى خلق ــه ع ــه، ونعم ــه، ورحمت ووحدانيت

بهــا وأوتدهــا، لئــلا تميــد بالعبــاد، أي: لئــلا تضطــرب، فــلا يتمكــن العبــاد مــن الســكون فيهــا، ولا 

حرثهــا، ولا الاســتقرار بهــا.

 ولمــا كانــت الجبــال المتصــل بعضهــا ببعــض، قــد تتصــل اتصــالا كثرا جــدا، فلــو بقيــت بحالها، 

جبــالا شــامخات، وقلــلا باذخــات، لتعطــل الاتصــال بــين كثــر مــن البلــدان، فاقتضــت حكمــة الله 

ورحمتــه، أن جعــل بــين تلــك الجبــال فجاجــا ســبلا أي: طرقــا ســهلة لا حزنــة، كــا هــو المشــاهد في 

الأرض، يكــون الجبــل حائــلا بــين هــذه البــلاد وهــذه البــلاد، فيجعــل الله فيــه فجــوة ليســلك النــاس 

فيهــا مــن هاهنــا إلى هاهنــا؛ ولهــذا قــال: ژ ڭ   ڭ  ژ، إلى الوصــول إلى مطالبهــم مــن البلــدان، 

وليهتــدوا بذلــك إلى مصالحهــم، ومهــام أمورهــم المعيشــية، ولعلهــم يهتــدون بالاســتدلال بذلــك عــى 

وحدانيــة المنــان.

والفجاج: جمع فج، والسبيل الفج: الطريق الواسع، فيكون الواسع وصفاً للسبيل.

قــال المفــرون. وقولــه: ژ ڭ  ژ، تفســر للفجــاج، وبيــان أن تلــك الفجــاج نافــذة مســلوكة، 

فقــد يكــون الفــج غــر نافــذ.

))(  انظــر: الرهــان في توجيــه متشــابه القــرآن، للكرمــاني )ص 175(؛ ومــاك التأويــل، للغرناطــي، )340/2(؛ وبصائــر ذوي التمييــز، 
للفروزآبــادي، )314/1(؛ وفتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن، للســنيكي، )365/1(.
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والضمــر في ژ    ۓ ژ، يعــود عــى الأرض، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ژ  ]نــوح: 20-19[.

 والمقصــود إتمــام المنــة بتســخر ســطح الأرض ليســلك الخلــق منهــا طرقــا واســعة، ولــو شــاء 

لجعلهــا مســالك ضيقــة بــين الجبــال كأنهــا الأوديــة.

وتكرير الفعل ژ ڈ  ژ، لاختلاف المجعولين، ولتوفية مقام الامتنان حقه. )1(

والخامسة: في قوله تعالى: ژ ک  ک     ک  کژ ]نوح:20[.

بُل عى صيغة الجمع. وهي آخر الآيات التي تضمنت الامتنان بالسُّ

ــه: ژ ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ژ،  ــط الأرض في قول ــاده ببس ــى عب ــالى ع ــن الله تع ــد أن امت فبع

ــه بســطها، لمــا أمكــن ذلــك، بــل ولا أمكنهــم حرثهــا،  ــأة للانتفــاع بهــا، فلــولا أن أي: مبســوطة مهي

ــلوك  ــر س ــم بتيس ــن عليه ــك امت ــد ذل ــا، بع ــى ظهره ــكون ع ــاء، والس ــا، والبن ــها، وزرعه وغرس

ــبُل الفجــاج، وذلــك في قولــه تعــالى: ژ ک  ک     ک  ک  ژ، أي: تســلكوا فيهــا أيــن شــئتم مــن  السُّ

ــاذ. ــى الاتخ ــل معن ــن الفع ــن( لتضم ــة، و)م ــا المختلف ــا، وأقطاره ــا، وأرجائه نواحيه

ــن الأرض  ــبلا م ــكم س ــذوا لأنفس ــق، أي لتتخ ــو الطري ــبيل وه ــع س ــدّم: جم ــا تق ــبُل ك والسُّ

ــفاركم. ــا في أس ــدون به تهت

ــاج،  ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــبري، )435/18(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــوري، )ص 200(؛ وجام ــفيان الث ــير س ــر: تفس ))(  انظ
)390/3(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )425/2(؛ والهدايــة، لمكــي، )4750/7(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )445/3(؛ 
ــز،  ــل، للبغــوي، )317/5(؛ والكشــاف، للزمخــري، )114/3(؛ والمحــرر الوجي وتفســير الســمعاني، )378/3(؛ ومعــالم التنزي
ــل،  ــدارك التنزي ــاوي، )50/4(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــوزي، )189/3(؛ وأن ــن الج ــير، لاب ــة، )80/4(؛ وزاد المس ــن عطي لاب
للنســفي، )402/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )224/3(؛ والبحــر المحيــط، لأبي حيّــان، )426/7(؛ والــدر المصــون، للســمين 
ــير  ــمي، )192/7(؛ وتفس ــل، للقاس ــن التأوي ــر، )340/5(؛ ومحاس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــي، )151/8(؛ وتفس الحلب

ــور، )57/17(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــعدي، )ص 522(؛ والتحري ــن، للس ــم الرحم ــير الكري ــي، )27/17(؛ وتيس المراغ
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

ــه تعــالى: ژ ڑ   ک  ک   ــبُل الفجــاج: الطــرق الواســعة، ومــن ذلــك مــا جــاء في قول والسُّ

ک    ک  گ             گ  گ  ژ  ]الحــج: 27[، وأكثــر مــا يطلــق الفجــاج عــى الطريــق بــين جبلــين، لأنــه يكــون 

أوســع مــن الطريــق المعتــاد )1(.

ــبُل في آيــة ســورة الأنبيــاء، وتأخرهــا  وقــد ذكــر أهــل التفســر تعليــلًا لتقديــم الفجــاج عــى السُّ

ــبُل في آيــة ســورة نــوح. عــن السُّ

ــبُل عــى الفجــاج وهــي صفــة، لأنهــا جُعلــت حــالاً، وذلــك للإعــلام  قالــوا: تقــدّم ورود السُّ

بأنــه جعــل في الأرض وبــين الجبــال طرقــا واســعة.

وفي آيــة ســورة نــوح جــاء الفجــاج وصفــاً للســبل، أي: حــين خلقهــا خلقهــا عــى تلــك الصفة، 

فهــو بيــان لما أبهــم، ومراعــاةً لتناســب الفواصــل في هــذه الســورة، والله أعلــم )2(.

ــع  ــش )550/2(؛ وجام ــرآن، للأخف ــاني الق ــرزاق، )349/3(؛ ومع ــد ال ــير عب ــراء )188/3(؛ وتفس ــرآن، للف ــاني الق ــر: مع ))(  انظ
ــمرقندي، )501/3(؛  ــوم، للس ــر العل ــاج، )230/5(؛ وبح ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــبري، )637/23(؛ ومع ــان، للط البي
والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )45/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )103/6(؛ والبســيط، للواحــدي، )261/22(؛ 
ــع  ــة، )375/5(؛ والجام ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )232/8(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــمعاني، )59/6(؛ ومع ــير الس وتفس
ــفي، )545/3(؛  ــل، للنس ــدارك التنزي ــاوي، )249/5(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )306/18(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
ــز،  ــر ذوي التميي ــر، )234/8(؛ وبصائ ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــي، )472/10(؛ وتفس ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص وال
للفروزآبــادي، )175/4(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، )379/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )40/9(؛ وروح البيــان، 
للخلــوتي )180/10(؛ وفتــح البيــان، للقنوّجــي، )339/14(؛ وتفســير المراغــي، )86/29(؛ وتيســير الكريــم الرحمن، للســعدي، 

ــور، )205/29(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي )ص 889(؛ والتحري
))(  انظــر: الكشــاف، للزمخشـــري، )114/3(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )402/2(؛ والــدر المصــون، للســمين الحلبــي، 

.)339/14( للقنوّجــي،  البيــان،  وفتــح  )472/10(؛ 
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المبحث الخامس 
سُبُــل النحـل

ــبحانه،  ــبله س ــلوك س ــه س ــر ل ــأن ي ــل؛ ب ــو النح ــه وه ــن خلق ــق م ــى خل ــالى ع ــن الله تع امت

وذلــك في قولــه تعــالى: ژ گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

]النحــل:69[. ژ  ے   ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ  

ــي  ــرق الت ــذي في الط ــلكي وانف ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ، أي: فاس ــه تع ــراد بقول والم

ألهمــك وأفهمــك في عمــل العســل، وهــي مســالكها في الطــران التــي جعلهــا الله تعــالى لهــا مذللــة، 

أي: ســهلة عليهــا حيــث شــاءت في هــذا الكــون الفســيح، والــبراري الشاســعة، والأوديــة العميقــة، 

والجبــال الشــاهقة، ثــم تعــود كل واحــدة منهــا إلى موضعهــا وبيتهــا، لا تحيــد عنــه يمنــة ولا يــرة. 

فالســلوك: النفــاذ في الطريــق، و ژ ڱ ژ، جمــع ذلــول، فهــي حــالٌ مــن قولــه تعــالى:ژ ڱ ژ، 

أي: هــي مذللــة للنحــل ســهلة المســالك.

كا روي عن مجاهد )ت: 104هـ(، قال: " لا يتوعر عليها مكان سلكته " )1( 

أو حالٌ من الفاعل من قوله تعالى: ژ ڱژ . 

ــه خالقهــا، وللإشــارة إلى أن النحــل مســخر لســلوك تلــك  ــه ســبحانه لأن ــبُل إلي ــة السُّ وإضاف

ــع العســل. ــل نظــام صن ــو لم تســلكها لاخت ــبُل، لا يعدلهــا عنهــا شيء، لأنهــا ل السُّ

وفي خلــق هــذه النحلــة الصغــرة، التــي هداهــا الله هــذه الهدايــة العجيبــة، ويــر لهــا المراعــي، 

ثــم الرجــوع إلى بيوتهــا التــي أصلحتهــا بتعليــم الله لهــا، ثــم خــروج العســل المختلــف الألــوان مــن 

))(  انظر: تفسير مجاهد، )ص 423(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )2290/7(؛ والدر المنثور، للسيوطي، )144/5(.
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ــدة، ففــي هــذا  ــاس مــن أمــراض عدي ــه شــفاء للن بطونهــا بحســب اختــلاف أرضهــا ومراعيهــا، في

دليــل عــى كــال عنايــة الله تعــالى بخلقــه، وتمــام لطفــه بعبــاده، وأنــه الــذي لا ينبغــي أن يعبــد غــره، 
ولا يدعــي ســواه. )1(

ــمرقندي،  ــوم، للس ــر العل ــاج، )210/3(؛ وبح ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــبري، )248/17(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر: جام ))(  انظ
والهدايــة،  للثعلبــي، )28/6(؛  والبيــان،  والكشــف  زمنــين، )410/2(؛  أبي  لابــن  العزيــز،  القــرآن  وتفســير  )281/2(؛ 
ــمعاني،  ــير الس ــاني، )190/2(؛ وتفس ــدرر، للجرج ــاوردي، )199/3(؛ ودرج ال ــون، لل ــت والعي ــي، )4034/6(؛ والنك لمك
ــة،  ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )29/5(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــاني )611/1(؛ ومع ــير، للكرم ــب التفس )185/3(؛ وغرائ
)406/3(؛ وتذكــرة الأريــب، لابــن الجــوزي، )ص 196(؛ وزاد المســير، لابــن الجــوزي، )570/2(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، 
ــل،  ــدارك التنزي ــاوي، )233/3(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )135/10(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح )238/20(؛ والجام
للنســفي، )222/2(؛ والــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )263/7(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )582/4(؛ وبصائــر 
ــي،  ــير، للربين ــراج المن ــيوطي، )ص 355(؛ وال ــي والس ــن، للمح ــير الجال ــادي، )249/3(؛ وتفس ــز، للفروزآب ذوي التميي
)245/2(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )125/5(؛ وتفســير المراغــي، )105/14(؛ وتيســير الكريــم الرحمــن، 

ــور، )208/14(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــعدي، )ص 444(؛ والتحري للس
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه تتنــزل الخــرات، وبتوفيقــه تتحقــق المقاصــد 

والغايــات،  والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــين، وعــى آلــه الطيبــين، وصحابتــه أجمعين، 

: بعد و

فقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

الســبيل في الأصــل: الطريــق ومــا وضــح منــه، ســمي بذلــك لامتــداده، كــا يطلــق عــى . )
الطريــق الــذي فيــه ســهولة.

مفــردة )الســبيل( مــن المفــردات التــي كثــر ورودهــا في آيــات القــرآن الكريــم، فقــد وردت . 2
في مائــة وخمســة وســبعين موضعــاً، وجــاءت في جميــع هــذه المواضــع بصيغــة الاســم.

ــة . 3 ــه، والقرين ــذي وردت في ــياق ال ــلاف الس ــف باخت ــبيل( يختل ــردة )الس ــى مف ــدد معن تع
ــا. ــي تصاحبه الت

وردت مفــردة الســبيل بصيغــة الجمــع )ســبل( في عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا . 4
ــة، هــي ســور المائــدة. ــة إلا ســورة واحــدة مدني مكي

ــبُل( معّرفــة بالإضافــة إلى الســلام في آيــة واحــدة مــن كتــاب الله تعــالى، . 5 وردت مفــردة )السُّ
وســبل الســلام هــي ســبيل الله الــذي مــن لزمــه نجــا مــن الهــلاك والعــذاب.

ــرق . 6 ــا الط ــراد به ــالى، وي ــاب الله تع ــن كت ــين م ــة في آيت ــاً بالهداي ــبُل مرتبط ــر السُّ ورد ذك
ــه. ــالى ونعيم ــا الله تع ــة إلى رض الموصل

ــي . 7 ــدة، وه ــة واح ــع في آي ــة الجم ــرق بصيغ ــبُل التف ــلوك سُ ــاده مــن س ــالى عب ــذّر الله تع ح
ــع  ــة الجم ــبُل بصيغ ــذه السُّ ــاءت ه ــدى، وج ــق واله ــق الح ــن طري ــا ع ــدل بصاحبه ــي  تع الت

ــعبها. ــا وتش لتفرقه
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ــبُل التــي أوجدهــا الله تعــالى لعبــاده في الأرض بصيغــة الجمــع في خمــس . 8 جــاء الامتنــان بالسُّ
ــاء  ــدلالات، وج ــا ال ــت فيه ــارات، وتقارب ــا العب ــت فيه ــز، تنوع ــاب الله العزي ــن كت ــات م آي
ــج،  ــى الحوائ ــلوكها تق ــات الأرض، فبس ــا في جه ــن كثرته ــراً ع ــع تعب ــة الجم ــر بصيغ التعب
ــادة  ــل، وزي ــم المتفض ــكر المنع ــود إلى ش ــار، فيق ــر والاعتب ــم التفك ــش، ويعظ ــب المعاي وتطل

ــبحانه. ــه س ــين ب ــان واليق الإي

في خلــق هــذه النحلــة، ثــم ســلوكها للطــرق التــي يرّهــا تعــالى لهــا لجلــب العســل، ثــم . 9
خروجــه منهــا مختلــف الألــوان بحســب اختــلاف أرضهــا ومراعيهــا، فيــه شــفاء للنــاس، نعمــة 
أخــرى مــن نعــم الله التــي لا تحــى عــى عبــاده، وهــي نعمــة تســتوجب الحمــد والثنــاء عــى 

مســديها ســبحانه وتعــالى.

ويحسن في خاتمة هذا البحث ذكر جملة من التوصيات، ولعل أبرزها ما يي: 

ــم . 1 ــن جهوده ــاً م ــة بعض ــات القرآني ــين في الدراس ــن الباحث ــة م ــم صرف جمل ــن المه م
لدراســة وجــوه مفــردات القــرآن الكريــم التــي لم يســبق دراســتها؛ فهــي مجــال خصــب للبحــث 

ــا. ــر عنه ــى للمف ــي لا غن ــوم الت ــن العل ــي م ــة، وه والدراس

أهمية العناية بدراسة المفردة القرآنية، فهي باب مهم من أبواب تدبر القرآن العزيز.. 2

 لا يزال جانب التفسر الموضوعي بأنواعة المختلفة من الجوانب المرعة للباحثين.3. 

ــي  ــن نف ــأ فم ــن خط ــا كان م ــن الله، وم ــواب فم ــن ص ــا كان م ــل، ف ــد المق ــذا جه ــد: فه وبع
وتقصــري، كــا أســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لــه ســبحانه، مقربــاً لمرضاتــه، ســبحانك لا 

علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم الحكيــم.

وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.  
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ــادي . ) ــى الع ــن مصطف ــد ب ــعود محم ــم : لأبي الس ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق إرش

)ت:982( دار إحيــاء الــتراث : بــروت، د.ط، د.ت .

أسرار ترتيــب القــرآن: لجــلال الديــن الســيوطي )ت:911هـــ(، دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع: . )

ــاض، د.ط، د.ت. الري

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن: لمحمــد الأمــين الشــنقيطي )ت:1393هـــ(، تحقيــق: . 	

مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر: بــروت، ط1، 1401هـــ.

أنــوار التنـــزيل وأسرار التأويــل: لعبــدالله بــن عمر البيضــاوي )ت:791هـــ(، دار الفكــر، بروت، . 	

د.ط، د.ت.

ــود . 	 ــق : د . محم ــمرقندي )ت:393هـــ( ، تحقي ــد الس ــن محم ــر ب ــث ن ــوم : لأبي اللي ــر العل بح

مطرجــي ، دار الفكــر : بــروت ، د.ط ، د.ت. 

البحر المحيط: لأثر الدين أبي حيان الغرناطي )ت:745هـ(، دار الفكر: بروت، د.ط، د.ت.. 	

ــر . 	 ــن ن ــزة ب ــن حم ــود ب ــان: لمحم ــة والبي ــن الحج ــه م ــا في ــرآن لم ــابه الق ــه متش ــان في توجي الره

ــد  ــق: أحم ــة وتعلي ــا ، مراجع ــد عط ــادر أحم ــق: عبدالق ــو 505هـــ( ، تحقي ــاني )ت: نح الكرم

عبدالتــواب عــوض، دار الفضيلــة: القاهــرة، د.ط، د.ت .

ــل . 	 ــو الفض ــد أب ــق: محم ــي )ت:794هـــ(، تحقي ــن الزرك ــدر الدي ــرآن: لب ــوم الق ــان في عل الره

ــروت، ط1، 1376هـــ. ــة: ب ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

ــدي، . 	 ــي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــيط(: لأبي الحس ــير البس ــيط )التفس البس

النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، أصــل تحقيقــه في )15( رســالة دكتــوراه بجامعــة الإمــام 

ــلامية، د.ط، د.ت. ــعود الإس ــن س ــد ب محم
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بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيز: لمحمــد بن يعقــوب الفروزآبــادى )ت:817هـ( . 	)

ــتراث  ــاء ال ــة إحي ــلامية ولجن ــؤون الإس ــى للش ــس الأع ــار، المجل ــي النج ــد ع ــق: محم ، تحقي

ــرة،د.ط، د.ت. ــلامي: القاه الإس

التبيــان في تفســير غريــب القــرآن: لأحمــد بــن محمــد بــن عــاد الديــن بــن عــي، أبــو العبــاس، . ))

شــهاب الديــن، ابــن الهائــم )ت: 815هـــ(، تحقيــق: د. ضاحــي عبدالباقــي محمــد، دار الغــرب 

الإســلامي: بــروت، ط1، 1423هـــ.

تذكــرة الأريــب في تفســير الغريــب : لعبدالرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي )ت:597هـــ(، تحقيــق: . ))

طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1425هـــ.

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنر: تونس، د.ط، 1984م.. 	)

ــاب . 	) ــي )ت:741هـــ(، دار الكت ــزي الكلب ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــل: لمحم ــوم التنزي ــهيل لعل التس

ــان، ط4، 1403هـــ. العــربي: لبن

التصاريــف لتفســير القــرآن ممــا اشــتبهت أســماؤه وتصرفــت معانيــه: ليحيــى بــن ســلام، تحقيــق: . 	)

هنــد شــلبي، الركــة التونســية للتوزيــع: تونــس، ط1، 1398هـ.

ــاني . 	) ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــان: لأبي عبدالرحم ــن حب ــح اب ــى صحي ــان ع ــات الحس التعليق

)ت:1420هـــ(، دار باوزيــر للنــر والتوزيــع: جــدة، ط1، 1424هـــ.

تفســير ابــن فــورك: لمحمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الأصبهــاني، أبــو بكــر  . 	)

)ت:406هـــ(، دراســة وتحقيــق: عــلال عبدالقــادر بندويــش وعاطــف بــن كامــل بــن صالــح 

بخــاري وســهيمة بنــت محمــد ســعيد محمــد أحمــد بخــاري،  جامعــة أم القــرى: مكــة المكرمــة، 

ط1، 1430هـــ.

ــن . 	) ــلال الدي ــي )ت: 864هـــ( وج ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــلال الدي ــن: لج ــير الجال تفس

د.ت. القاهــرة،ط1،  الحديــث:  دار  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي  بكــر  أبي  عبدالرحمن بــن 
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني . 	) تفســير الراغــب الأصفهــاني: لأبي القاســم الحســين ب

ــدِي،        )ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبدالعزيــز بســيوني، ود. عــادل بــن عــي الشِّ

و د. هنــد بنــت محمــد بــن زاهــد سردار، كليــة الآداب بجامعــة طنطــا، ودار الوطــن : الريــاض، 

وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى، ط1، 1420هـــ.

ــاسر . 	) ــق: ي ــمعاني )ت:489هـــ(، تحقي ــد الس ــن محم ــور ب ــر منص ــمعاني: لأبي المظف ــير الس تفس

ــاض، د.ط، د.ت. ــن: الري ــاس، دار الوط ــم عب ــم وغني إبراهي

تفســير القــرآن العزيــز: لأبي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــري . ))

ــن  ــد ب ــة  ومحم ــن عكاش ــين ب ــق: حس ــي )ت: 399هـــ(، تحقي ــين المالك ــن أبي زَمَنِ ــروف باب المع

مصطفــى الكنــز، دار الفــاروق الحديثــة: القاهــرة، ط1، 1423هـــ.

تفســير القــرآن العظيــم: لأبي الفــداء إســاعيل بن كثــر الدمشــقي )ت:774هـــ(، تحقيق: ســامي . ))

الســلامة، دار طيبة: الريــاض، ط1، 1418هـ.

تفســير القــرآن العظيــم: لأبي محمــد عبدالرحمــن بــن أبي حاتــم الــرازي )ت:327هـــ(، تحقيــق: . 	)

ــدا، د.ط، د.ت. ــة: صي ــة العري ــب، المكتب ــد الطي ــعد محم أس

التفســير القــرآني للقــرآن: لعبدالكريــم يونــس الخطيب )ت: بعــد 1390هـــ(، دار الفكــر العربي: . 	)

د،ت. د.ط،  القاهرة، 

تفســير المراغــي: لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: 1371هـــ(، مكتبة ومطبعــة مصطفــى البابى . 	)

ــر، ط1، 1365هـ. الحلبي وأولاده: م

تفســير المنــار: لمحمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن . 	)

ــاب:  ــة العامــة للكت ــة المري ــن منــلا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني )ت: 1354هـــ(، الهيئ ب

القاهــرة، د.ط، 1990م.
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ــة: . 	) ــب العلمي ــوري )ت:161هـــ(، دار الكت ــعيد الث ــن س ــفيان ب ــوري: لس ــفيان الث ــير س تفس
ــروت، ط1، 1403هـــ. ب

ــق: د. . 	) ــاني )ت:211هـــ(، تحقي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــاني: لعبدال ــرزاق الصنع ــير عبدال تفس
ــاض، ط1، 1410هـــ. ــد: الري ــة الرش ــلم، مكتب ــى مس مصطف

تفســير مجاهــد: لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104هـ(، . 	)
تحقيــق: د. محمــد عبدالســلام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســلامي الحديثــة: مــر، د.ط، د.ت.

تفســير مقاتــل: لمقاتــل بــن ســليان البلخــي )ت:150هـــ(، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، . 		
1424هـ.

تفســير يحيــى بــن ســاّم: ليحيــى بــن ســلام بــن أبي ثعلبــة، التيمــي بالــولاء، مــن تيــم ربيعــة، . )	
البــري ثــم الإفريقــي القــرواني )ت: 200هـــ(، تحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب العلميــة: 

ــروت، ط1، 1425هـ. ب

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنــان: لعبدالرحمــن بــن نــاصر الســعدي )ت:1376هـــ(، . )	
مؤسســة الرســالة: بــروت، ط1، 1419هـ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت:310هـــ( ، تحقيــق: أحمــد . 		
محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة: القاهــرة، ط1، 1420 هـــ - 2000 م

جامــع البيــان في تفســير القــرآن: لمحمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبدالله الحســني الحســيني . 		
الِإيجــي الشــافعيّ )ت: 905هـ(، دار الكتــب العلمية: بــروت، ط1، 1424هـ.

ــق: . 		 ــي )ت:671هـــ(، تحقي ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــدالله محم ــرآن: لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام
عبدالــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي: بــروت، ط4، 1422هـــ.

حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن: لمحمــد الأمــين بــن عبــدالله الأرمــي العلــوي . 		
ــدي، دار  ــين مه ــن حس ــي ب ــد ع ــم محم ــور هاش ــة: الدكت ــافعي، إشراف ومراجع ــرري الش اله

طــوق النجــاة، بــروت، ط1، 1421هـــ.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

ــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب: لعبدالقــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ(، . 		 خزان

ــة الخانجــي: القاهــرة، ط4، 1418هـــ. تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتب

الــدر الفريــد وبيــت القصيــد: لمحمــد بــن أيدمــر المســتعصمي )ت: 710 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور . 		

كامــل ســلان الجبــوري، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1436هـــ.

ــد . 		 ــق: د. أحم ــي )ت:756هـــ(، تحقي ــمين الحلب ــون: للس ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل ــدر المص ال

ــق، ط1، 1408هـــ. ــم، دمش ــراط، دار القل الخ

الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور: لجــلال الديــن الســيوطي )ت:911هـــ(، تحقيــق: د.عبــدالله بن . 		

عبدالمحســن التركــي، دار هجــر، القاهــرة، ط1، 1424هـ.

ــب . )	 ــروف بالخطي ــاني المع ــدالله الأصبه ــن عب ــد ب ــدالله محم ــل: لأبي عب ــرة التأوي ــل وغ درة التنزي

الإســكافي )ت: 420هـــ(، تحقيــق: د. محمــد مصطفــى آيديــن، جامعــة أم القــرى: مكــة المكرمــة، 

1422هـ. ط1، 

رر في تَفِســيِر الآي والســور: لأبي بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن بــن محمــد الفــارسي . )	 دَرْجُ الــدُّ

الأصــل، الجرجــاني الــدار )ت: 471هـــ(، دراســة وتحقيــق: )الفاتحــة والبقــرة( وَليــد بِــن أحمــد 

بــن صَالِــح الحُسَــيْن، )وشــاركه في بقيــة الأجــزاء(: إيــاد عبداللطيــف القيــي، مجلــة الحكمــة: 

ــا، ط1، 1429هـ. بريطاني

روح البيــان: لإســاعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي )ت: 1127هـــ(، دار . 		

الفكــر: بــروت، د.ط، د. ت.

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: لمحمــود بــن عبــدالله الألــوسي . 		

1415هـــ. د.ط،  بــروت،  العلميــة:  الكتــب  دار  )ت:1270هـــ(، 

زاد المســير في علــم التفســير: لعبدالرحمــن بــن عي بن الجــوزي )ت:597هـــ(، المكتب الإســلامي . 		

ودار ابــن حزم: بــروت، ط1، 1423هـ.
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ــن . 		 ــد ب ــير: لمحم ــم الخب ــا الحكي ــاني كام ربن ــض مع ــة بع ــى معرف ــة ع ــير في الإعان ــراج المن ال

أحمــد الخطيــب الربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مطبعــة بــولاق )الأمريــة( : القاهــرة، د.ط، 

1285هـ.

شرح ديــوان الحماســة: ليحيــى بــن عــي بــن محمــد الشــيبانّي التبريــزي )ت: 502هـــ(، دار القلــم: . 		

بــروت، د.ط، د.ت.

العقــد الفريــد: لأبي عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر . 		

ــة: بــروت،  ــه الأندلــي )ت: 328هـــ(، دار الكتــب العلمي ــد رب بــن ســالم المعــروف بابــن عب

ط1، 1404هـ.

 غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل: لمحمــود بــن حمــزة الكرمــاني )ت: نحو505هـــ( تحقيــق: 94. 

شــمران سركاه العجــي، دار القبلــة: جــدة، ومؤسســة علــوم القــرآن: بــروت، ط1، 1408هـــ.

ــق: . 		 ــابوري )ت:728هـــ(، تحقي ــد النيس ــن محم ــن ب ــان: للحس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق غرائ

ــروت، ط1، 1416هـــ. ــة: ب ــب العلمي ــران، دار الكت ــا عم زكري

ــري . )	 ــر العُزي ــو بك ــتاني، أب ــر السجس ــن عُزي ــد ب ــوب: لمحم ــة القل ــمى بنزه ــرآن المس ــب الق غري

ــة: ســوريا، ط1، 1416هـــ. )ت: 330هـــ(، تحقيــق: محمــد أديــب عبدالواحــد جمــران،  دار قتيب

فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن: محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي الحســيني البخــاري . )	

القِنَّوجــي )ت: 1307هـــ(، عنــي بطبعــه وقــدّم لــه وراجعــه: عبــدالله بــن إبراهيــم الأنصــاري، 

ــة للطباعــة والنــر: بــروت، د.ط، 1412هـــ. الَمكتبــة العريَّ

فتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن: لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، . 		

ــرآن  ــوني، دار الق ــي الصاب ــد ع ــق: محم ــنيكي )ت: 926هـــ(، تحقي ــى الس ــو يحي ــن أب ــن الدي زي

الكريــم: بــروت، ط1، 1403هـــ.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

فتــح الرحمــن في تفســير القــرآن: لمجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقــدسي الحنبــي )ت: 927 . 		

هـــ( تحقيــق: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر: الدوحــة، ط1، 1430هـــ.

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير: لمحمــد بــن عــي الشــوكاني . 		

)ت:1250هـــ(، تحقيــق: د. عبدالرحمــن عمــرة، دار الوفــاء: المنصــورة، ط2، 1418هـ.

ــق: . 		 ــدالله )ت: 243هـــ(، تحقي ــو عب ــبي، أب ــد المحاس ــن أس ــارث ب ــه: للح ــرآن ومعاني ــم الق فه

ــروت، ط2، 1398هـــ. ــر: ب ــي، دار الفك ــين القوت حس

القامــوس المحيــط: لمحمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي )ت:817هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق . 		

ــان للــتراث: بــروت، ط2، 1407هـــ. الــتراث في مؤسســة الرســالة، مؤسســة الرســالة ودار الري

ــم . 		 ــل: لأبي القاس ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت:538هـــ(، تحقيــق: عــادل عبدالموجــود وعــي معــوض، مكتبــة 

العبيــكان: الريــاض، ط1، 1418هـــ.

ــام أبي . 		 ــق: الإم ــي )ت:427هـــ(، تحقي ــد الثعلب ــن محم ــد ب ــحاق أحم ــان: لأبي إس ــف والبي الكش

ــروت، ط1، 1422هـــ. ــربي: ب ــتراث الع ــاء ال ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب محم

لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل: لعــي بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهر بالخــازن )ت:725هـــ(، . 		

ضبطــه وصححــه: عبدالســلام شــاهين، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1415هـــ.

لبــاب النقــول في أســباب النــزول: لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي . )	

ــروت،  ــة: ب )ت:911هـــ(، ضبطــه وصححــه: الاســتاذ أحمــد عبدالشــافي، دار الكتــب العلمي

د.ت. د.ط، 

اللبــاب في علــوم الكتــاب: لعمــر بــن عــي بــن عــادل الدمشــقي الحنبــي )ت: بعــد 880هـــ(، . )	

ــاس  ــة عب ــروت، ومكتب ــة: ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــي مع ــود وع ــادل عبدالموج ــق: ع تحقي

البــاز: مكــة المكرمــة، ط1، 1419هـــ. 

47



لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور )ت:711هـ(، دار صادر: بروت، د.ط، د.ت.. 		

محاســن التأويــل: لمحمد جمــال الديــن القاســمي )ت:1332هـــ(، تحقيق: محمــد فــؤاد عبدالباقي، . 		
دار إحيــاء الــتراث: بــروت، مكتبــة دار الباز: مكــة المكرمــة، ط1، 1415هـ.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: لعبدالحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي . 		
ــروت، ط1،  ــة: ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــلام عبدالش ــق: عبدالس )ت:541هـــ(، تحقي

1413هـ.

مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: لعبــدالله بــن أحمــد النســفي )ت: 710هـــ(، دار إحيــاء الكتب . 		
ــان، د.ط، د.ت. العربية: لبن

مســند الإمــام أحمــد: لأبي عبــدالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: . 		
أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث: القاهــرة، ط1، 1416هـــ.

المصبــاح المنــير في غريــب الــرح الكبــير: لأحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو . 		
العبــاس )ت: نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلمية: بــروت، د.ط، د.ت.

ــر . 		 ــدالله النم ــد عب ــق: محم ــوي )ت: 516هـــ(، تحقي ــعود البغ ــن مس ــين ب ــل: للحس ــالم التنزي مع
ــاض، ط4، 1417هـــ. ــة: الري ــرون، دار طيب وآخ

ــق: . 		 ــاج )ت: 311هـــ(، تحقي ــهل الزج ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــه: لإبراهي ــرآن وإعراب ــاني الق مع
ــروت، ط1،  1408 هـــ. ــب: ب ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب عبدالجلي

 معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء )ت: 207هـ(، عالم الكتب: بروت، ط3، 1403هـ.. )	

ــي . )	 ــد ع ــق: محم ــد )ت: 338هـــ(، تحقي ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن: لأبي جعف ــاني الق مع
الصابوني، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، ط1، 1409هـ.

ــق: . 		 ــط( )ت: 215هـــ(، تحقي ــش الأوس ــي )الأخف ــعدة البلخ ــن مس ــعيد ب ــرآن: لس ــاني الق مع

د.فائز فارس، طبعة المحقق، ط2، 1401هـ.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن: لجــلال الدين الســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الكتــب العلمية: . 		

بروت، ط1، 1408هـ.

ــي، دار . 		 ــم مرعش ــق: ندي ــاني )ت: 503هـــ(، تحقي ــب الأصفه ــرآن: للراغ ــاظ الق ــردات ألف  مف

الفكر: بروت، د.ط، د.ت.

معجــم مقاييــس اللغــة: لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 395هـــ(، تحقيــق: عبدالســلام محمد . 		

هارون، دار الفكر: بروت، د.ط، 1399هـ.

مفاتيــح الغيــب )التفســير الكبــير(: لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي )ت: 606هـــ(، دار . 		

الكتب العلمية: بروت، ط1، 1421هـ.

المنتحــل: لعبدالملــك بــن محمــد بن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(، تحقيــق: أحمد . 		

أبو عي، المطبعة التجارية: الإسكندرية، د.ط، 1319هـ.

ــل: . 		 ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه متش ــل في توجي ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي  م

لأحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي )ت: 708هـــ(، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي 

محمد عي الفاسي، دار الكتب العلمية: بروت، د.ط، د.ت.  

ــوزي )ت: . 		 ــن الج ــن ب ــرج عبدالرحم ــر: لأبي الف ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــن النواظ ــة الأع نزه

597هـ(، تحقيق: محمد عبدالكريم الراضي، مؤسسة الرسالة: بروت، ط3، 1407هـ.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور: لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن . )	

أبي بكر البقاعي )ت: 885هـ(، دار الكتاب الإسلامي: القاهرة، د.ط، د.ت.

النكــت والعيــون: لأبي الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي )ت: 450هـــ(، راجعــه وعلــق عليــه: . )	

الســيد عبدالمقصــود بــن عبدالرحيــم، دار الكتــب العلميــة: بــروت، د.ط، د.ت.
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ــم . 		 ــر: لمجــد الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبدالكري ــة في غريــب الحديــث والأث النهاي

الشــيباني الجــزري المشــهور بابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود 

محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة: بــروت، د.ط، 1399هـــ.

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه: . 		

ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي القرطبــي  لمكــي بــن أبي طالــب حَمّ

المالكــي )ت: 437هـــ(، تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الريعــة والدراســات 

ــارقة، ط1، 1429هـــ . ــارقة: الش ــة الش ــلامية ، جامع الإس

وجــوه القــرآن: لأبي عبدالرحمــن إســاعيل بــن أحمــد الضريــر النيســابوري )ت: بعــد: 430هـــ(، . 		

تحقيــق: فاطمــة يوســف الخيمــي، دار الســقّا: دمشــق، ط1، 1996م.

الوجــوه والنظائــر: لأبي هــلال العســكري )ت: 395هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان، مكتبــة الثقافــة . 		

الدينيــة، القاهــرة، ط1، 1428هـ.

الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد : لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي . 		

)ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، 

الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد عبدالغنــي الجمــل، الدكتــور عبدالرحمــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1415هـــ. 
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The Term “Subul” (Ways) in the Wise Reminder 
(Meanings and Connotations)

Dr. Fahd bin Mut’ib bin Mubarak ad-Dausary

Research Topic
Presenting the meanings and connotations of the term “subul” (ways) in 

plural form, which indeed was used in ten verses from the book of Allah.

Research Objectives
The research is aimed at explaining the ways of peace and guidance men-
tioned by Allah in His book, which He urged His servants to adhere to and 
warning against ways of division and error.

Research Problem
finding answers to the following:

1. 1- What are the meanings comprised by the term “subul” (ways) whenever 
in comes in plural form in verses of the Quran?

1. 2- Does difference in the places where this term is used necessitate differ-
ences in its connotation?

Research Findings
1. 1- The term “subul” (ways) was used in one hundred and seventy-five plac-

es in the Quran, and it was used in all of these places in the form of a noun.

1. 2- The term “subul” (ways) was used in plural form in ten places from nine 
chapters, all of which are Meccan chapters except one which was Medina 
chapter and that is suratul Maidah.

Keywords:
term, ways, the wise reminder, meanings and connotations. 
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